


0 حل © 


جيروت 





52 شمر يسم 

اك المد رب" كت الا لا وماشئت أقنت, لاراد لقضائك ». 
ولاملجأ من ورائك ‏ يدك مصائر الخلق , وعواقب الآ . 

سبحانك منك اير فارزقنا الحداية» وجنينا هال الغواية . 

وصلاة رسلاما على المصط من خلقك » والمرتضى من رسإك صلاة نحتسما 
بين بدى عملنا يوم لا بنفع مال ولابنون إلا من أ الله بقاب سليم . ظ 

وبعد فها هو ذاكتاب أخبار القضناة لوكيع » يعرض للناس لول مرة بعد 
أن يقمحجبا فى بطون الغيب » واحتجزتهخزائنالكتب , أحقابا طوالا لابحصبها 
عدء وكان أولعهدى به حديئا عنه منصديق الكريم الع على حسن عبدالقادر 
كن مشوةا ؛ وكان سافرا لى على قراءنه ؛ واستجلاء ٠‏ ماخنى من خباباه 4 فا 
كدت أمئع النظر يوحىو جدته كبز من الخير أن تبسر للنا سبل الاتتفاع به . 
وقد راعى منه أنه ليس الكتاب الذى حمل المعانى النى يشير إلها عنوانه سب 
فهو ليس بمجموعة لأحكام القضاة الذين وصل إلى المؤلف عللهم » واتهى . 
إلنه خيرم ' وإنماهو كتاب أدب ولغة » وكتاب. تاريخ وقصص » وهو 
صورةللحياة السياسية الىمثل الكتاب عصصرهاء وهو تبيان للأوضاع والاحداث 
الى كانت تسج يهأ الدولة الإسلامية فى مصودها الآولى؛ فهو مورد التؤرخ 
والباحث » ا هو مورد للفقبه والقاضى » فيعبارة طبعة ويبان رائع؛ وهو حافل 





سب لك سب 


0 5 كثير من القضاة ورجال الحديث الذين إعز وجود زعةثانية لم 
<> غير هذا الكتاب . ؤ ظ 
وق فى الكتاب معنى امتاز به عن كثير 0-05 الى عرضت لزنقوة 5 
القضاة وأخبارم مل الكندى ومن لف لقّه؛ ذلك أن أولتك كتبوا تاريخ 
القضاة فى أمصار خاصة؛ كانكل وكدهم العناية ها مع شىء من الاختصار » وفى 
ثىء غير قليل من الجفانى ونقص الطلاوة فى التعبير ؛ أما وكيع مؤلف كتابنا 
الذى نقدمه البوم : فقد أرى علهم فى هذا الياب؛ فقد كتب أخبار القضاة فى 
جميع الأمصار الإسلامية فى ثلاثة القرون الى سبقت وفانه؛ أى مر._ صدر 
الإسلام إلى نهاية العصر العبامى الذهى حسما عرف من أخبار وصلت إليه ؛ 
أو وقعت نحت لصره » لم بخص قطرا دون آخر » ولامصرا دون غيره ؛ كتب 
ذلك فى نقد وفى تليل » يمطيك فكرة عن عقل الرجل ونظرته للحوادث» وى 
يان فياض ولخة رائعة ؛ ووكيع أديب وراوية » وحسبك أنه شيخ من شيوخ 
أفىالفرج الأصفهانى » وحلقة م نإسناده » ونظرة إلى أجزاء كتا ب الأغانى تعطيك 
فكرة عن رواية الأمنهان من 0 , وبذلك ب ركع مالم تح لغيره من 
موهية فى هذه الناحية . ” 
و 321 وراء هذا ؛ إذلكان هذا الكتاب, من أقدم الكتب الى 5-5 إلينا , 
والتوعرضه لأخبار القضاة ؛ فهو بهذا الاعتبار مصدر قب جليل الآثر والمقدار, 
وهو ف كثير من الاختلافات الى جرت فى شى أنو اع الحو ادث والقضاءا الى ظ 
يحفل با التلريخ الإسلاى , ويحفل با فقهه وقضازء قشت أبوابالتشريم فالمصر ‏ - 





اطر اتهاء 1 لدقة الميادى” قَ بيت ملي الأحكام. . 


ص © داعب 


الأول وهو كان المصر الذى بتطلع إليه الباحئون عندما تعرض لطم 
| . ا 0 مسألة لايعرفون لها إصداراً ولا إرادأ فىكتب الفقه لمتأخرة 6 أوعندما ربدون 


حل مشكلة تعرض ل عليوجه لا بحدون فيه طلتهم؛ 8 يلفون أملهم فى كتب 
الفقه المدو نة فى الصور المتأخرة » يعد استقرار المذاهب؛ رم بعد أن ساد سلطانها 
على أفكار الدارسين للفقه الإسلائى إلى حذ جءعل الخروج من حطيمقيد شعرة ظ 
مرجب لي قليل من النقد ولتجريج . . [ 

ودكيع كان نقاض امخير أ إأسالاقضاة ونا تيم وناج تفكيره؛ ْ 


[ وطرائق حلهم لماالء تعمى دن القضاا المتعددة الشعب » المشتبسكة الإطرانى', 


والتى تحتاج إليدفة ولباقة من القاضى ستطيع عن طريتها أن يعطى كل ذى حق, 
حقه , من غير أن دول دونه لدد الخصومة م مدع ' 55 
ودون أن حول دون قضائه بالحق تأثير من ذى سلطان » أورهية من ذى ولاية . 

ايرادا مركي - دن عابم لفة على هذا الغرار - نوع 
من القضاءا الختارة . 





والفقه الإسلاى قد تئر كنا بأ كام لقضاة» وك من تطوصه قد. بن بى 


ْ ش ماقم 6( إل إن القضاء ىق دا له أ ر بأرز ف تحجديد الاراء النتهية ؛ 


١‏ 0 | ويضع 0 لداع المقّهَى ف ا بل إن 7 وين من هذا ا 7 م 


ظ ارجوع كرا نتبا الحنفية فىكتاب الققضاء ممأ لارى داعاً الإطالة 5 . 


000 و ص 
وإليك عبارة ذكرها شهاب الدين الفرافى - فى كتاب الاحكام ‏ قال : 
السؤال السادس عشر : ما الفرق بين حك الحا م فى امجمع عليهفإنه لاينقض ‏ 
وبين حككدق الختاف فيه فانه لاينتقض أيضا , والإجماع فى المسألتين؟ فهل المانع ظ 
واحد أو مختلف ؟ فإن كان الإجماع فهو وأحد وإن كان " عت مانع آخر فا هو ؟ ظ 


جواءه : - إنالإجماع مان فهما واختص حكه سا ؛ل الحلاف مانع آخر , 
وتقريره: ‏ أن الله تعالى جعل للحكام أن يحكمرا فى مسائل الاجتباد » بأحد 
القولين ؛ فإذاحكموا بأحدضا كان ذلك حكما من الله تعالى فى تلك الواقعة؛ وإخبار 
الحام بأنه حك فبها كنص من الله ورد خاص بتلك الواقعة معارض أدليل امخالف 
لما حك به الماك فى نلك الواقمة؛ مثاله ماقاله مالك : والدليل عندى على أن القائل 
لاس أة : إن تزوجتك فأنتطالقثلاثاً » فاذائزوجها طاقتثلاثاً, ولاإصممله علا 
عقد إلا بمدزوج » واتفق أن ذلك القائل تروجبا, و أقام معرا على مذهب الشافعى » ' 
وطلقيا واحدة وبانت منه بانقضاء المدة ,ثم عقد علها فرفع ذلك العقد لحام شانعى 
لخ بصحته ؛ صار هذا من قول صاحب الشرع فى خصوص هذا الرجل الحالف 
دون غيره من الحالفين الذين لم يتصل جم حم ام ؛ لآن الله قرره بالإجماع /' 
وما فرره بالإجماع فقد دل دليل قطى من فبل صاحب الشرع عليه 6 العبارة 
النى ذكرت فى الاحكام . 
وفقهاء المسلدين كانوا حراصا 5 جمع قضاءا الفقهاء خصوصا قضايا الخلفاء 
الراشدين » وم نأخذ عنهم من التابمين» فق ذلك ضمان لقضاياهم ف أت تمحيد 
عن المباديء السامبة التي جاء سما الإسلام ؛ وحص على نشرها فى أرجاء الدواة 


ا 
ظ الإسلامية علماء المسلبين خصوصا أن آراء القضاة ل تكن مقصورة على مأ إسعى 
على التحديد قضاأ بل الاك أشرفاا تتناول شيئا كثيرا ما يدخل فى عصرم 
| اليوم فى النظامالإدارى » بل كانت فى بعض الأحابين تتعداه إلى الأمور العسكرية 
0 فقد وكل للأمرنال ضيه ته بي بن كم ادة عمكر )و كذلك فمل عبدالر حمن 


لناصر مع قاضيه المدذر بن سعيد» وفد وضع نوبة بن افر قاضى مصرفى زمن | 


شام بن عبد الملك بده على الاحباس وقد كانت فى بد أهلها وأوصيائهم فقال : ظ 
ماارى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقر اه والممنا كين ٠‏ فأرى أن أضع يدى 
علييا حفظا لما من الضباع . ٠‏ وكثيرا ماكانت شئون من السلطة التنفيذية بيسد 
الفضاة ؛ كأعمال اللشرط. أزعار ارب ولي إلى ء غير ذلك ما يعرفه 
الدارسون النظم الإسلامية فى المصور الآولى من تاريخ الإسلام. . 
وكثيرا ماكان القضاة يحاج بعضهم بممناء حتى فى الآراء الفقهية عا 
عرو عن السلف الالح هن نضاء وآراء فى الدعاوى , 1 فى ااشئون ااتى كان 
يقوم .ما القاضى وفقا لما سوغ له فى منشور ثوليئه » وقد كان ذلك المنشور 
دائما فيصلا 1 تحديد ابعبات القاضى حى لابحور 5-9 أمير اا لد 
ارالالم. . 1 
ظ نلك فى بعض المبزات الظاهرة الى تتمتع تع جاهذه امجموعات الرسمية القضائية : 
وه مره ىخصيب لمن رام دراسة أطور الفقه الإسلاى وقضايا القضاة المسلمين 
عسر]أمر مصر وجبلا بعد جيل ؛ ليعرف العوامل الى أثرت على الفقه الإسلاى . 
وأثرت على قضأنه , وهدىهذا التأثير ؛ ويءرف 7لكالحرية الواسمة والاتقلال 


سام اس ظ 
الكامل , والنزاهة المطلقة التى تحلى ما قضاة الملبين فى العصور التى نعرف عن 7 
تارعخها السياسى مانعرف ٠‏ وتعرف مقدار تعر ضقضاوا لمسلين وفقهائهم لانواع . 
من الأذى , وألوان من العيث تنوء يظبر القوىالحول » وقد روى أبن للب فى 
الطبقات فى ترجمة عمد بن المظفر الحوى : - أنه امتنع عن القعناء فا زالوا به حتى . 
تقلده؛ وشرط أن لايأخذ رزقاء ولابقيل شفاعة , ولايغير ملبوسه . فأجيب 
. إلى ذلك . ولكنفقهاءناوقضاتنا - احتسابا لما عند الله لم تلنقنائهم لهذا العنت 
وذلك الاذى؛ وساروا فى قضامهم صابرين لم راعرا فم إضدرون ويوردون 
إلا وجه الله عزوجل ؛ مهما كان وراء ذلكمن تبعات وأثقال » وكثيرا ما أجير 
الولاة والحكام عبرا اس ويه عل 1 الترول على أحكام القضاة . 
والخضوع لنصرقاتهم . 
نلك هى العو امل التو دفست' بالعلماء الو ابيع أباراتضاة. وتدونا : 
نات صسيقة ترزوى أخبارمم والمهم من قضاياهم وقد سممنا عن كثير من 
ظ الكتب الى عرضت هذا الموضوع : - مثل كتاب أخبار قضاة ذمشق لذهى؛ ش 
والرو ض البسامفيمنو ليقضاء الشام لاحم اللبو دى و أخبارقضاذيندادلابنالساعى ظ 


ظ البغدادى ؛ وأخبار قضاة لبصرة لآنى عبيدة معمر بن الثثى , وأخبار قعناة قرطبة ٠‏ ظ 


00 خلف بن عبد الملك . وأخبان القضاة الشعراء لان الشجرى البغدادى » إلى غيل 


202020 ذلك من الكتبالتى تمايم أخبار القضاة فى أمصار خاصة ء ولكنها جميعا دون 


«أخبار القضاأة ىو كبسع 3 فى معالجته لاخبار القضاة و قدعر ض] قلنا لاخمار القضاة 
3 فجيع الأمصار ' وهذا ماحي ب إلى .نير الكثاب خدمة لناحية . بة من و رامن النشر بع 


52000 


0 الإملاى وقضاباء: وقد كنت حريصاً على اشره دن زهن هدم متخت من 


٠ 6 مصورة : الجامعة العرية لقره عن النذيخة الركية الرتعرةة ف الانتالا‎ ٠ 


٠‏ وصل إلى على - ولكن الأحداث العامية وماجرت فى أذيالها من تعويق الكل 
ظ عمل على نافع مثمر حالت دون ما كنت أرجو . 

وهأنذا لبرم أقدمه الناس راجيا أن يغفر ى القارى” الباحث ماعساء حمس به 
من نقص خضعت فيه روف ء عدة لاقبل فى يدفعهأ, 5 04 ليتيسر لى معالجة 
آثارها, وأهمها أن1م 5 بن بنع غنين الل الككمان لآ ايخ الجامعة كرا . 
“عاناسيشة متاعل فق تعيى. ح نقل ٠‏ أو إصلاح لفظ وكث ا عثرات - 
من الكء لفحي فرع فقهى » أو أ يشاح روابءة أدبية : أوبيت من الشعر . 

وقد خضعت ف كثير من المواضع للامى الواقع» ب لعل اماضاقت ع السبل ؛ 
د بض الالفاظ يا هى - - وقد لايتيينممناها :20 على الآامانة العلمية 2 
خصوصا والمم منصرف إلى شر الكتا تفع به الاخرن الشريعة الإسلا م6 

وأكير الظن أن از ن يحول درن انتفاعهم : ين ريف أوتصحيف , 

0 وفا هذا بم بين دى قرا » والله أرجر أن يكون فى انحل 
1 5 ( 0 0 


ترف إلؤاف 00 
مد بن خاف الملقب بو كيع 
لم نحد فى المراجغ المعروفة ترجمة .ولف كبا ب أخبارالقضاة الذى ننشرء اليوم. 
أوفى من ترجمة الخطيب فى كتابه تاريخ بخداد , فكثير هن الكتب اأتى عرضت 
لوكيع لم نذ كر إلا إشارة عابرة عن ضبط أسبه أو علمه ونضله ؛ فقد ذ كره ابن 
لكان ؛ عرضاء فترجمة أبىيمدالحسن بن على بن أحمدالملقببابن وكيع التنيسى 
المصرى الشاعر المشهور وحفيد القاضى جمد بنخلف , وكذلكعرض لهااثعالى , 
فى ينيمة الدهر» فى سياق الكلام على ابن بن دكب الشاعر؛ وترجم له السمعانى 
فى الالساب. 
ولكن هذه العراجم لاتمطينا صورة صادقة عن حياة مؤُلف أخمار القضاة, 
ولا لعطينا فذكرة عنمنز نزلتهفىا1ياة الاجنماعية فى عصر بغداد الذهى» وقد كان 
قاضيا عىكور الإآهو ازء ؟أأنها لاتذكر لنا شيئا عن فضاباه ونوادر آراّه, كا حاول 
هو أن بجمع هذه الآراء وهذه النوادر عن غيره من القضاة . 
ومانظن أنقاضيا مثل جمد بن خلف , روى هذه القضابا وشغل مكر قضاء . 
. ممتاز فى الدولة » تمر حياته القضائية دون أن يكون له قضنايا لها قيمتها وهاخطرها 
من الناحبة الفقهبة » كا لانظن أن شخصا كان من رواة أنى الفرج اللاصفهالى, . 
وحدث عنه فى تضاعيف كتايه الآلاف من المرات . تمر حيائه دون أن يكون 2 
له مؤلفات ورسائل وآراء فى الآدب وأخبار العرب . ظ 
والكتب النى أسندت إليه تدطينا صورة - ولوغير وافية ‏ عن إنتاج مد 


[ ابن خلف فى القضاء؛ وبعض ما عرف الناس بوءذاك هن علوم , ولعله يتاح لنا 


او و يا ا 
وات ا و بو ود يا 
كانت نسي ما بنداه نف العصر الذى عاش فيه. ‏ - ظ 


0 تر جمة الخطيب اليغدادى . 

اهمد إن غلف وسكيع القناضى ظ 

يمد بن خلف , بن جبان (؟ بن صدقة بن زياد أبوبكر الضىالقاضى المعروف. 

وكيم . ٠‏ كان عالمأ فاضلا عارنا الور وأيام الناس وأخبارم » وله مصنفات 
ظ كثيرة , مُنْها كتاب الطريق . ؛ وكتاب اليا وكتاب عدد آى الفرآن 

والاختلاف فيه |! 

أن أابك بن جاه ستل أن ب بصنف كتايا فى المددء فقال : : تدكفان 

ذلك وكيع , وكتب أ خر سوى ذلك . 





وكان سن الااخبار حدث هنالزبير بن بكار ' وأنى حذافة اله بمى ؛ و مد 
ابن الوليد البسرى ‏ والحسن بن عرفة , والعلاء بن سالم؛ وعلى بن مس الطومى , 
ظ رمد بن عبداته الفزوى , وعلى بن شعيب ؛ والحسن بن حمد الزعفرانى؛ وتمد 
ان هبدالرحن الصيرق , وعلى وعمسد ابنى إشكاب ؛ والعباس بن أبى طالب : 
وعمد بن عثمان بن كرامة » وخلق كثير من أماهم ٠‏ . 
وكان إسكن بالجانب الشرق فى درب أم أم كيم . 
00 ودوى عن أ حد بن كامل القاضى » وأ بوعل الصواف » وأبوطالب بن الهلول ؛ 
رحد بن حمر بن الجعاب » وعلى بن مد بن أؤلؤ؛ وموسى بن جعفر بن عرفة ‏ 


0 السمسار ؛ وأ وجعفر بن الاق وتحد بن المظفر وغيرم 7 


0 )0 الذي ل المشنبه لذهى والانماب لسءمابى  :‏ جبان - اجيم المقرطة | 


دل د 


أخيرنا عبد لكريم بن ول نأحمد ادامل ظ أخمرنا على.ن عم رالحانظ 6ش قال . ١‏ ظ 


كانفاضلا نبلا فصبحاً من أهل القرآن والفقه والنحو» له تصانيف كثيرة فى أخبار 
:-“القضاةوعدد آى القرآن وكتا ب الشريف ء والرى والنضالء وا كا ييل والمواذين 
<< وغير ذلك . 

افر شدواق اررق الي اث نْ مد ءن عمران , قال : 

أنشدن أو بكر تمد بن على كانب صافى » قال : أنشدن وكيع جمد بن خاف لنفسه : 

٠‏ إذا ماغدت طلابة ال#ل تبتغى من العل يوما ما عخلد فى الكنتب 

غدوت بشمير وجسدل عاهم ويمسبرلى أذفى ودفترها قلى 

أخمرنا عمد بن عبدالواحد حدثنا مدن العباس » قال: قرىء على انالمنادى 
عونا أسمع ؛ 5 أبويكر المعروف وكبيع حمل أفل الناس عنه ررا سوا لخدف 
..."وفيا مق تنا ننه لان بريه :اث امع امسن بن أى يكن يعن ادن بن كامل .+ 
وك قد ا ع سه 1 ودين ااخدمد 
نين رسع الأ ولجمنة سنك ول قياف ونان شقاء القضاء على كور 2 


دالا لكف زع إن ويع لام 57 
وو .كع بفتح الواو و؟ سر السكاف و سم مكون الياء مثا من تنبا 52 عين 
1 مهملة رهو لهب ولو بكر ل سن خاف كان 5 00 لمك الآهواز لعبدان 


0 ب ع( -_ ظ 
1 واليقء وكا وكان فاضلا نيلا قصيساً م: أمل اران وافقه ولحو وليه وأبام . 
ناس وأخبارم ؛ وله مصتفات كثيرة. ...ول شعر كشعر الملذاء. 
< وزجم له السمعانى فى الافساببما لامخر جَ عن ذلك وزاد قوله : ان جمد 
ان خلف حسن الاختيار . 
ولكن المطلع على فهرسست الكتاب الذى بسر الله بإخراجه اليم برى أن 
بره عرد بن خلف يعدون العد رات» ولايقفون عند ذلك القدر ا 3 
ذكره الخطيبالبغدادى وير داعيأ للإفاضةيذكر م كتفاء مما ذكرق الفهرست . 
وترجم له كذلك أبن حجر السقلاى فى تجر, بد الوافى بالوفيات(9© فقال : 
ظ عمد بن خلف بنحيان القاضى أبوكر الضى ري اليضييين 
وله شعر؛ مات سنة ست وثلاثمائة . 5 
وف ذيل كشف الفلنو ن لسندادلى اماعيل اشا: - ظ 
كبع القاضى : جمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضى ابر 
المعروف وكيع القاضى » هوجد ابن وكيع حسين التنيسى توفى يغداد سنة 3 
اله: :() غرد الأخبل ‏ أغا قا يهم وأحكاهم 
() كتاب الآنواء. 
ظ 0( كتاب البحث . 
1 5( كتاب التصرف والتعد والسمة . 


ظ 60 )١‏ هذه الزجة والآخرى تسافا اهم درفت لكي ظ 
7 6 الاستانة ظ 


9-0-8525 


(ه) كتاب الرى والتضال . 


(1) كتاب الشريف . 

(7) كتاب الطريق . ا 0 
(م) كتاب عدد آى القرآن والاختلاى فيه . 
() كتاب المسافر . 


. كتاب المكابيل والموازين‎ )٠١( 


صفة النسخة التى طبعنا عليها الككتاب 
تلك هى مصورة الجامعة المصرية رتم المنقولة عنالنسخة الوحيدة 
ا حفوظة بالاستانة » والتقع فست وأر بماثة منالصفحات وهى مجزأة إلى أربعة 
525 تقسيم المؤلف . ظ ١‏ 
وفى الصفحة الآ ولى من الكتاب عبارات كترية بد مخط غير مستمين 58 
. الوحيدة المسبينة : 


طالعثه وأخترت ه هيه . 
فقير إلى الله تعالى الحسين بن راغد لطف لله به ببغداد سئة 0م . 


